
74المكان"وأبعادالوطنیة"الھویة

الجغرافیةالرقعةاعتبرتفقدوالانتماء؛الھویةمحاورمنمھماًمحوراً"المكان"یشكل
بینالإنسانلدىالفارقالحدتمثلإنھابلالولاء.ونمطالھویة،نوعتحدیدأساس

بالانتماء.أوبالغربةالشعور
باستقامةوثیقاًارتباطاًترتبطللبحرینالتاریخیةالجغرافیادراسةفإنذلك؛علىوبناء
ومؤثراتھا.المحلیةالھویةطبیعةبتحدیدكذلكوترتبطالتاریخي،السرد

الأبعادتحدیدفيإشكالیةوجودنلاحظفإنناالسائدةالتاریخیةالثقافةإلىعدناوإذا
منذللبحرینالمكانیةالأبعادتحدیدذلكومنالتاریخي،محورھامنللبحرینالجغرافیة

العصور:أقدم
المعاصرالذھنإلىیقفزالقدیمة؛الفترةفيدلمونحضارةعنالحدیثیردفعندما

أنكبیرةلحضارةیمكنلاأنھھيوالحقیقةالبحرین.جزرأرخبیلفيانحصارھا
حضارةعاصمةكانتالبحرینجزیرةبأنالواقعیثبتبلجزري،كیانعلىتقتصر
العربیة:الجزیرةلشبھالشرقيالساحلعبرالجغرافیةرقعتھاامتدتالتيدلمون

أرخبیلمنأوسعمساحةعبردلمونحضارةانتشارحقیقةكورنوولبیترأكدفقد
القرنأربعینیاتمطلعفيبھاقامالتيالحفریاتأعمالعنتحدثعندماالجزر

أن:إلىمشیراًالبحرین،وفيالعربیةللجزیرةالشرقيالشماليالساحلفيالمنصرم
علىیدلمماالعربیة،الجزیرةلشبھالشرقیةالسواحلفيیشابھھامالھاالبحرینآثار

75الوقت.ذلكفيوالجزیرةالرئیسالبربینسیاسيوربماثقافيارتباط

النصففيبھاقامالتيالتنقیبأعمالبأنأكدعندماكورنوولنتیجةغلوبوعزز
جزیرةوفيقطر،جزیرةشبھوفيالأحساء،فيالمنصرمالقرنخمسینیاتمنالثاني
امتدادوجودأثبتتقدظبي،أبولإمارةالتابعةالنارأمجزیرةفيوكذلكبالكویت،فیلكا

فيالموجودةلتلكمشابھةتلیةقبوروجودولاحظالأنحاء،تلكفيدلمونلحضارة

عليمحمدتعریب،القدیمةالعصورفيالبحرینتاریخدلمون)1999(كورنوولبیتر75
.14صالبحرین.الخزاعي،
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شبھفيوكذلكالظھران،ومنطقةجبرینواحةوفيالأحساء،سواحلفيالبحرین
76قطر.جزیرة

الشرقيالساحلمنالأكبرالجزءتشملكانتدلمونحدودبأنرایسمایكلواستنتج
حتى"البحرین"إقلیم:ضمنیقعكانالنطاقھذاأنكماتماماًالعربیة،الجزیرةلشبھ
77عشر.التاسعالقرننھایة

وعبدالخلیفةخالدبناللهعبدرأىدلمونلحضارةالفعليالانتشارلتحدیدمحاولةوفي
جزیرةشبھمنالشرقيالساحلتشملكانتدلمونحضارةحدودبأنالحمرالملك

علىبناءالنتیجةھذهوتأتيالبحرین.إلىالكویتفيفیلكاجزیرةمنالممتدالعرب،
منختمالأربعمائةعنیزیدماوجودأبرزھاومنفیلكا،جزیرةفيدلمونیةآثاروجود

78البحرین.فيتستخدمكانتالتيالدلمونیةالأختام

الأرخبیل""البحرینبینواضحخلطوقوعنلاحظفإنناالوسیط،التاریخمرحلةفيأما
علىللدلالة"أوال"مسمىاستخدمعلىالمؤرخوندأبحیثالإقلیم"؛و"البحرین

جنوبمنالممتدالإقلیمسائرعلى"البحرین"تسمیةأطلقتبینماالبحرین،جزیرة
عمان.ساحلإلىالبصرة
حولالتاریخیةالمادةشحظاھرةبروزالتسمیة،انفصامإشكالیةظھورمعوتزامن
تلكفيالمؤرخینلاھتمامحتمیةكنتیجةوذلكأوال،جزیرةفيوقعتالتيالأحداث

بعدهومنالأمويالحكمتحتعامةبصورةالبحرینإقلیمتاریخعن:بالحدیثالفترة
العصفوریینثمالعیونیین،بعدھمومنالقرامطة،لحكمالمنطقةوخضوعالعباسي،
والجبور.

البحرینلجزرالطبیعيالدوردراسةفيواضحنقصوقوعالظاھرةتلكعننتجوقد
تأثیروجودتثبتالتاریخیةالمصادرأنمنالرغمعلىوذلكالإسلامیة،المرحلةإبان
الإصلاحیةالحركاتمنالكثیرأنعلىوتؤكدالإقلیم،أوضاععلىللجزیرةكبیر

الشركة،التاریخعبرالبحرین)1982(الحمریوسفالملكوعبدالخلیفةخالدبناللهعبد78
.1/29البحرین.والتوزیع،للوكالاتالعربیة

العربیةالمؤسسة،م300ق.م-2500البحرینآثارالفردوسبقایا)2002(الخزاعيمحمد77
.159صبیروت.والنشر،للدراسات

البدر،محمدترجمة،القدیمةدلمونفيالدنماركیةالبعثاتالبحرین:)2003(فب.غلوب،76
.243وص،19-18ص.صبیروت.والنشر،للدراساتالعربیةالمؤسسة

78



سائرإلىذلكبعدلیمتدالبحرین،جزرأرخبیلمنبالفعلینطلقكانالثقافيوالنشاط
الإقلیم.أنحاء

بعدوانتشرتالبحرینفياندلعتثورةخلالمنالقرامطةلدولةالنھایةبدایةكانتفقد
السیاسیةالأھمیةازدادتفقدثمومنالعربیة،الجزیرةشبھشرقيأرجاءفيذلك

الفعلیةالعاصمةأصبحتحتىالمجاورة،المدنسائرعلىللبحرینالاقتصاديوالنفوذ
والجبور.العصفوریینمنعامربینلدولتي

أحمدبنمحمدعشر:السادسالقرنفيالممالیكدولةمؤرخالحقیقةھذهإلىأشاروقد
الذینالجبورلحكمیخضعكانالعربیةالجزیرةشرقيإقلیمبأنأكدعندماإیاسبن

مطلعفيالجبوريمقرنالأمیرنفوذواصفاًفقاللحكمھم،مركزاًالبحرینمناتخذوا
عشر:السادسالقرن

الأعلى،ھرمزبلادإلىالبحرینجزیرةمتملكجبر،بنيعربأمیرمقرن"الأمیر
عربانسیدالمذھب،مالكيالمال،منسعةفيمبجلاً،معظماًالقدرجلیلأمیراًوكان

79الإطلاق".علىالمشرق

بنينفوذمناطقعنتحدثعندماالحقیقةھذهدلبوكیركأفونسوالبرتغاليالقائدوأكد
بقولھ:لحكمھممركزاًالبحرینواتخاذھمالعربیة،الجزیرةشبھشرقفيجبر

الثلاثةویقتسمأخوان،ھذاجبرولابنالجبور،شیخجبرلابنتابعةالداخلیة"والمناطق
[أيالفارسيالبحرساحلحتىشمالاًوالممتدةعدن،حتىالممتدةالمناطقبینھمفیما

جبر...ابنھوملكجمیعاًویحكمھامكة...قربحتىللداخلوالممتدالعربي]،الخلیج
إلىلتصلحدودهوتمتدومسقط،وقلھاتوظفارفرتكبلادعلىالسیادةجبرولابن

80عدن".شیخبلاد

لاستخلاصالإقلیمعلىالبحرینجزرمارستھالذيالنفوذحولالحقائقھذهوتقودنا
أبرزھا:منھامة،نتائج

ظبي.أبو،دلبوكیركأفونسولأعمالالكاملالسجل)2000(الشیخالرحمنعبد80
1/183-184.

مصطفىمحمدوتقدیمتحقیق،الدھوروقائعفيالزھوربدائع)1961(إیاسبنأحمدبنمحمد79
.5/431القاھرة.زیادة،
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العصور،أقدممنذللإقلیمالحضاريالإشعاعمركزالبحرینجزرأرخبیلمثل-1
قاصرةالتاریخیةالجغرافیادراساتتزالولاوتحقیق،بحثإلىتحتاجمسألةوھي
أغوارھا.سبردون

ولیسوالامتداد،التواصلعلىجزریاً)كیاناً(باعتبارهالبحرینجزرأرخبیلقام-2
عندماكبیرةأخطاءفيالمؤرخینبعضوقعوقدوالانغلاق،الضیقةالحدودعلى

النظمطبیعةحولخاطئةبنتائجفخرجوابريكیانوكأنھاالبحرینمعتعاملوا
بھا.العامةالحیاةوتطوروالإداریةالسیاسیة

أقدممنذالبحرینلإقلیمالحضاریةالمكوناتجمیعالبحرینأرخبیلاختزل-3
الأرخبیلعلىللدلالة"البحرین"تسمیةاستخداممنذلكعلىأدلولاالعصور،

سوریةأھلأطلقفقدومصر؛الشاممسمیيمعالحالھومثلماذاتھ.الوقتفيوالإقلیم
"مصر"،مسمى:القاھرةعلىالمصریونوأطلق"الشام"،مسمى:دمشقعلىالكبرى

نظراًالقاھرةعاصمتھافيمصروتسمیةدمشق،عاصمتھافيالشامتسمیةفاختزلوا
اصطلحنفسھاالشاكلةوعلىالإقلیمین.سائرعلىالعاصمتینمنكلوتأثیرلأھمیتھما،

لأنھ"البحرین"باسم:الأرخبیلتسمیةعلىالعربیةالجزیرةشبھشرقيإقلیمسكان
الإقلیم.حاضرةیمثل

ھویةوھيالسنین،مرورمعتندرسلاراسخةلھویةبامتلاكھاالبحرینتمیزت-4
العبقریةإلىبالإضافةوالتسامح،التعددیةوعلىالبساطة،علىتقومنوعھامننادرة

یجوزولاالاقتصادي،والنھوضالذاتيالاكتفاءلتحقیقالطبیعیةالمواردتوظیففي
ھویاتفرضتحاولسیاسیةتیاراتركامتحتالراسخةالمقوماتھذهمثلتدفنأن

للبحرین.التاریخیةالھویةلمعالممغایرةوثقافات
لطمسانعزالیةأفكارفرضإلىعشرالتاسعالقرنفيالاستعماریةالقوىسعتلقد

شرعیةإضعافإلىتھدفاصطناعیةعصبویاتوإنشاءللبحرین،الطبیعیةالھویة
ولابدالاستعماري،الوجودضدموحدةجبھةقیامفرصومنعالسیاسیةالسلطة

للبحرین،المكانيالتعریفتجاهجدیةأكثرموقفاًتقفأنالتاریخیةللدراسات
فيبجذورھاالضاربةالوطنیةالھویةملامحتحدیدفيسلیمةبصورةتوظیفھوضرورة

التاریخ.أعماق
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